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    المقدمة
   
    
كتاب جمع فيه المؤلف ما تفرق في الكتب من أقوال العلماء في التنوين، بدأه ببيان العلاقة بين النون والتنوين، وأنها علاقة العموم والخصوص المطلق، ثم ذكر خلافات العلماء في حد التنوين مناقشاً هذه الخلافات، ثم قسم التنوين إلى قسمين: قسم خاص بالأسماء، وآخر مشترك بين الاسم والفعل والحرف، وجمع ما يمكن جمعه من أقوال النحاة في كل نوع من أنواع التنوين.
  


    
    تعريف التنوين
   
    واختلف تعبير أهل الاصطلاح في تعريفه ، فعرفه المرادي في شرح الألفية لابن المصنف كغيره بأنه اسم للنون الساكنة التي تلحق الآخر لفظا ، وتسقط خطا .وقال شيخ مشايخنا العلامة الشمسي الأنصاري خال شيخ الإسلام والذي تغمدهما الله تعالى برضوانه : هو اسم للنون الساكنة الزائدة اللاحقة آخر الاسم لفظا ولا خطا ، تفصله عما بعده لغير توكيد . انتهى .ولا يحسن في مقام تعريفه ما قال العلامة خالد الأزهري رحمه الله في شرح مقدمته الأزهرية من أنه نون ساكنة تلحق الآخر . تثبت وصلا غالبا فيهن وتحذف خطا ووقفا ، حيث قيد بالغالب ، إذ التعريفات وقيودها كلية ، لا أغلبية . وعرفه ابن هشام في المغني : بنون زائدة ساكنة تحلق الآخر لغير توكيد .وهذا التعريف جامع لأقسامه المختصة والمشتركة . وفي التوضيح بنون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغيري توكيد .وهو قاصر على التنوين الخاص بالاسم كسائر التعاريف المذكورة ما عدا المغني ، لخروج تنوين الترنم والغالي بقوله لا خطا ، إذ هما يثبتان لفظا وخطا ووقفا . ولعله إنما اقتصر فيه على تعريف الخاص بالاسم لعدم ثبوت الترنم والغالي عنده تنوينا كما سيأتي عنه ، فلا تصور في حده حينئذ ، فقوله : نون جنس . وساكنة فصل ( أول ) مخرج لنحو نون ضيفن ورعشن للطفيلي والمرتعش .وقيد الشيخ خالد رحمه الله في شرحه السكون بالإضافة ، قال : قائلا يخرج بعض أفراد التنوين إذا حرك لالتقاء الساكنين نحو 'محظورا انظر' . وقوله تلحق الآخر ، الصادق على الآخر حقيقة كدال زيدٍ ، أو حكما كدال يدٍ فصل ثاني مخرج لنحو نون انكسر ومنكسر ، لأنها لم تلحق الآخر . قال الشيخ خالد :ولا يقال يخرج بقيد الآخر قول بعضهم : شربتُ ماً بالقَصْرِ والتنوين ، ( فإنَّ ) الميم أول الاسم ، لا آخره ، وقد لحقها التنوين ، لأننا نقول : إن التنوين لحق الألف ، وهي آخر ، ثم حُذِفَتْ لالتقاء الساكنين . قاله الموضح فلي الحواشي : انتهى .وبهذا يسلم أنه لا حاجة للاحتراز عنه بقوله في شرح مقدمته الأزهرية : غالبا ، كما قال . وقوله . لا خطا فصل ثالث مخرج المنون اللاحقة لآخر ( القوافي كما صرح بذلك بناء على مذهبه في أن الترنم والغالي ( نونان ) . والنون الخفيفة اللاحقة ) لآخر الأفعال توكيدا لها المصورة نونا .والمنون اللاحقة . لآخر الكلمة من كلمة أخرى نحو : أحمدُ انْطلقَ ، لثبوتها في الخط ، ذكره الشيخ خالد في شرحه . وقال بعده : لا حاجة إلى زيادة الحديثي في حد التنوين : ولا تكون جزء غيرها . ولا اعتذار الدماميني عنه بأن المراد باللحوق التبعية .'وإنما' 'سقطت' خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم كما قاله الشيخ خالد في شرحه للمقدمة الجرومية .ولا يقال تخصيص الاستغناء بتكرر الشكل ( لهذه ) النون دون سائر النونان اللاحقة للآخر تخصيص من غير مخصص ، لأنا نقول : إنما اختص بذلك لكثرتها في الكلام مع وصفها بالزيادة على ملحوقها بخلاف غيرها من النونات المذكورة فإنه وإن كان زايدا لا يكثر كثرتها فقلت صورة ملحوقها الخطية كذلك .وتكرار الكلمة إنما هو هيئة فلا ينافي ما ذكره . وقوله لغير توكيد فصل رابع مخرج لنون نحو ( لنسفعا ) . قال الشيخ خالد في شرحه : خاصة على تقدير رسمها في الخط ألفا لوقوعه بعد الفتحة .بخلاف الواقعة بعد الضمة والكسرة فإنها تصور نونا فتثبت في الخط فتخرج بقوله : لا خطا ، ومن ثم قيل : إن الموضح ضرب بالقلم على قوله : لنضرُبن يا قوم ولتضربن يا هند بضم الياء في الأول وكسرها في الثاني من نسخة تلميذه الزيلعي عند القراءة عليه ، ولهذا لم توجدا في بعض النسخ المعتمدة ولا عرج عليهما في المغني وغيره . . انتهى .وبهذا الفصل الرابع ، أعني قوله لغير توكيد سلم من اعتراض ابن الحجب على قولهم : التنوين نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا ، فإنهم إن أرادوا بقولهم : لا خطا أنه لا يرسم بطريق عن الطرق ، لا أصالة ولا نيابة ورد عليهم تنوين المنصوب نحو رأيت زيدا فإنه يكتب ألفا فصار الحد غير جامع ، وإن أرادوا أنه لا يرسم نونا - وأن رسم ألفا لا يضر - ورد عليهم نون التوكيد الخفيفة وصار الحد غير مانع . وقد أجيب بما حاصله : إرادتهم المعنى الثاني مع الزيادة في الحد لغير توكيد كما فعل ابن هشام ليخرج نون التوكيد الخفيفة .فائدة :تفسير صاحب التوضيح في بيان احترازات الحد الضيْفَن بالطفيلي تبع فيه صاحب القاموس فإنه فسره بالذي يجيء مع الضيف متطفلا . وفي الصحاح . وغيره أن الضيفن من دعاه الضيف الذي يدعوه صاحب الوليمة والض1يفن مدعو المدعو ، وعلى هذا فيكون أخص من الطفيلي لأن الطفيلي هو الذي يتطفل أي يتشبه بالطفيل الذي ينتسب الطفيليون إليه في تعرضه للطعام من غير أن يدعي إليه ، قال الجوهري ( قال : ( يعقوب ) طفيل رجل من أهل الكوفة من عبد الله بن غطفان وكان يأبى الولائم يدعى إليها ، وكان يقال له : طفيل الأعراس وطفيل العرائس . ووزنه عند الخليل فَعْلُنْ ، وذهب أبو زيد إلى أن النون أصلية فوزنه فيعل .^


    
    أقسام التنوين
   
    وأعلم أن التنوين على ما عليه سيبويه والجمهور وصرح به المغني خمسة أقسام .تمكين وتنكير وعوض ومقابلة وترنم . وزاد الأخفش والعروضيون سادسا . وهو الغالي وأنكره السيرافي والزجاج وقيل هو قسم من الترنم . وقد أشار بعض الفضلاء إلى هذه الأقسام الستة . بقوله : مَكَّنْ لِتَنْكِيرْ وقَابِلْ عَوضٍ ........ وَالغَالِيَ اطْلُبْ بالتَّرنَّمِ تَرْتَضِوزاد آخرون تنوين الزيادة والحكاية والاضطرار والمبهور فصارت الأقسام عشرة ، وبها صرح بن الخباز في شرح الجزولية وقد أشار إليها العلامة جمال الدين الدمنهوري رحمه الله تعالى بقوله : أقْسامَ تَنْوينِهمْ عشر عَليَكَ بِهَا ........ فَإنْ تَحْصِيلها منْ خيرِ ما حُرزِا مكَّن وَعوَّضْ وَقابِلْ . والمنكَّرِزِدْ ........ وَرَنِّمِ احْكِ اضطْرِارا غَالٍ ما همزِاونظمها شيخ مشايخنا العلامة برهان الدين القباقيبي رحمه الله في قوله : لَقَدْ قَسَّمْوا التَّنوينَ عشرْاً وإنني ........ لَهَا نَاظِمٌ في بيت شِعْرٍ بإكمالِ فَمَكِّنْ ونكَّر قابِلِ العوضَ اضْطَرِرْ ........ وَرَنِّم ، وزِدْ ، وما هُمِز الغَالِي تقسيم التنوين بحسب الاختصاص
ثم هذه الأقسام العشرة بحسب الاختصاص وعدمه قسمان أحدهما المختص ، واختصاصه بنوع من أنواع الكلمة وهو الاسم لدلالته على فائدة تتعلق به ، أعني على معنى لا يليق بغيره على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى .وإن ذهب ابن مالك في التحفة إلى أن التنوين خاص بالاسم في جميع وجوهه ، وأن ما يلحق الروي نون لثبوته وقفا وتسميته تنوينا مجاز .وهذا القسم تحته نوعان : نوع نحاول به الدلالة على الاسمية ونوع بخلافه . فالأول وهو ما نحاول به الدلالة على الاسمية أربعة أنواع . وإنما اقتصر عليه النحاة في بيان المختص ، لأن ( مرادهم ) ما بدل على الاسمية ، حيث ذكروه في معرض تمييز الاسم عن الفعل والحرف فلا يرد عليهم النوع الثاني . القسم الأول



    
    ما نحاول به الدلالة على الاسمية
   
     ( الأنواع الأولى من القسم الأول )



    
    أحدهما تنوين التمكين
   
    ويسمى تنوين الأمكنية وتنوين الصرف . وهو اللاحق لفظا لما لم يجمع بالألف والتاء من الأسماء المعربة المنصرفة معرفة كانت . كزيد أو نكرة كرجل ، فإن تنوينه للتمكين ، لا للتنكير بدليل بقائه فيه مع العلمية بعد النقل كما قاله ابن الحاجب وغيره ، وفيه مناقشة .وفائدته مع الدلالة على خفة الاسم الدلالة على أنه أصل في نفسه ، باق على أصالته . ولهذا لم يدخل الفعل والحرف لعدم أصالتهما ، وكذلك غير المنصرف لخروجه عن الأصالة إلى شبه الفعل .ويسمى مدخوله متمكنا أمكن ، أما متمكنا فليس بمبني لبعده عن شبه الحرف ، وأما أمكن فمنصرف لبعده عن شبه الفعل ، وهذا معنى بقائه على أصالته ، ولهذا سَمِّيَ تنوينَ الصرف كما تقرر . وهذا معنى قول ابن هشام في توضيحه .وفائدته الدلالة على خفة الاسم ، وتمكينه من باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فمبني ، ولا الفعل فمنع الصرف .قال جدي شيخ الإسلام الشمسي بن أبي اللطف رحمه الله في حاشيته على التوضيح : 'إن قضية ( قوله ) : لكونه لم يشبه الحرف فيبنى كون التنوين دالاً على عدم شبهه بالحرف ، وليس كذلك ، بل هذا إنما دلالته على الأمكنية المتضمنة للتمكين وزيادة ، فإن هذا تنوين الصرف ، وقد قال الناظم في باب ما لا ينصرف : الصَّرف تَنْويِن أتَى مبَيَّنَا ........ معْنى بِهِ يَكْونُ الاسْمُ أمْكَنَافصرح بما أشرنا إليه فتأمله . . انتهى . ( النوع الثاني )



    
    ثانيا: تنوين التنكير
   
    وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها قياسا في باب العلم المختوم بـ 'وبه' وهذا معنى قولهم : يطرد تنوين التنكير في كل اسم مبني مختوم بـ 'ويه' كسيبويه ونفطويه . وسماعا في باب اسم الفعل مطلقا ، وفي اسم الصوت .وفائدته :الفرق بين المعرفة والنكرة ، فهو مخصوص بما كان معرفة قبل دخوله ، ونكرة بعد دخوله ، كما قاله عبد الواحد بن خلف شارح المفصل ، فعلم اختصاصه بالاسم ، لأن الفعل لا يقع معرفة ، فلم يحتج فيه إلى الفارق بين كونه معرفة ونكرة ، مثال ذلك . سيبويه بلا تنوين إذا أردت شخصا معينا اسمه ذلك ، وأيه بكسر الهاء بلا تنوين إذا استزدت مخاطبك من حيث معين ، فأنت إذا أردت شخصا ما اسمه سيبويه بلا تنوين معرفة بالعملية ، وأيهِ بلا تنوين معرفة من قبيل المعرفة بـ 'أل' العهدية ، أي الحديث المعهود ، كذا قالوا : وهو مبني على أن مدلول اسم الفعل المصدر ، وأما على القول بأن مدلوله الفعل - وهو الصحيح - فلا ، لأن جميع الأفعال نكرات . وتقول : صاح الغراب غاق غاق ، فإذا لم تنونها كانت معرفة ، ودلت على معنى مخصوص ، وإذا نونتها كانت نكرة مبهمة ، ودلت على معنى مبهم ، قاله الدماميني لنوع الثالث



    
    ثالثها تنوين المقابلة
   
    وهو اللاحَقِ لما جمع بألف وتاء مزيدتين ، سُمَيَ بذلك ، لأن العرب جعلوه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم . قال الرضى . معناه أنه قائم مقام التنوين الذي في الواحد في المعني الجامع لأقسام التنوين فقط ، وهو كونه علامة لتمام الاسم ، كما أن النون قائمة مقام التنوين الذي في الواحد في ذلك . . انتهى .والذي بدل على أنه لتمام الاسم - ليس غير - أنه ( ليس ) لتمكين ، خلافا للربعي - لثبوته مع ما فيه فرعيتان كعرفات : ولا تنكير لثبوته مع المعربات ، ولا عوض عن شيء . والقول بأنه عوض عن الفتحة مردود بأن الكسرة قد عُوَّضَت منها ( قال ) الجد : كخالد الأزهري تبعا للمغني . وفيه نظر ، لأن القائل بأنه عِوَض من الفتحة كالأخفش ملتزم لبنائه في حال النصب ، فليست الكسرة عنده عوضا عن الفتحة والحالة هذه ، بل هي حركة بنائية ، بلا يستقيم الرد المذكور ، فتأمله . والأولى في رد ذلك أن يقال لو كان عوضا عن الفتحة نصبا لما وجد في حالتي الرفع والجر ، لكنه وجد فيهما فبطل اختصاص التعويض بحالة النصب . فتدبره .قال شارح اللباب في توجيه المقابلة . إن جمع المذكر السالم زيد فيه حرفان ، وفي المؤنث لم يُزَدْ إلا حرف واحد ، لأن التاء موجودة في مفرده فزيد التنوين فيه ليوازي النون في جمع المذكر ، كما أن الحركة في مسلمات موازية لحرف العلة في مسلمين انتهى . وفيه نظر ، لأن التاء التي في المفرد ليست هي التاء التي في الجمع ، بل غيرها بدليلين : أحدهما أن تاء المفرد مربوطة وتاء الجمع مجرورة والثاني أن تاء المفرد يوقف عليها بالهاء ، بخلاف تاء الجمع . ولو سلم فهذه الجمع لا يختص بما في مفرده التاء لفظا ، بل قد يكون لمذكر كاصطبلات ، والحكم واحد في الجميع . على أن شيخ الإسلام الجد رحمه الله في حاشيته عبَّر كصارح المفصل عن هذا المعنى بأوضح مما عبر به شارح اللباب حيث قال إنما قيل له . تنوين المقابلة ، لأنه في مقابلة النون في مسلمون ، وذلك أنه لحقه الألف ، ولم تتمخض التاء للزيادة ، إذ فيها شائبة العِوضَ عن التاء التي كانت في المفرد ، ومن ثمة لم يبغ حذفهما للإضافة كما حذفت نون مسلمون ، إذ كان جمع المؤنث لم تلحقه زيادة سوى الألف مع أنه جمع سلامة ، فأرادوا مساواته للجمع بالواو والنون في لحوق زيادتين في آخره لغرض الجمعية الأولى منهما لا تفارق كما لا تفارق من جمع المذكر ، والأخرى تزول للإضافة فأتوا بالتنوين - لأنه نون كما أن الحرف الآخر من مسلمون نون . . انتهى .ثم قال - أعني الجد - بعد كلامه هذا ما لفظه قال الحاضري وأورد عليه أنه لو كان في مقابلة النون لثبت مع الألف واللام كما تثبت النون معهما . وأجيب بأن النون في مسلمين بدل من الحركة . والحركة تثبت مع الألف واللام ، والتنوين في مسلمات ليس بدلا من الحركة ، لأن هذا الجمع معرب بالحركات فهو تنوين محض والتدوين لا يثبت مع الألف واللام ، وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف . . انتهى .وقال آخر : إن الألف والتاء في مقابلة الواو لدلالتها على الجمع ، وأن التنوين في مقابلة النون ، ولا يخفى ضعفه ، لأن الدَّالَّ على الجمع غنما هو الصيغة ، وقد علمت بما تقرر .فائدة هذا النوع اختصاصه بالاسم ، لأنه لا يلحق إلا الجمع بالألف والتاء ، ثم هذا التنوين لا يذهب مع قيام مانع الصرف كما علمت كقول امرِئِ القيس : تَنوَّرتُها من أدْرِعاتٍ وأهْلهِا ........ بيَثِْرِبَ ، أدْنَى دَارِها نظرْ عَاليفقد روى منونا ، وإن كان اسما علما مؤنثا لكون التنوين فيه بمنزلة نون جمع المذكر السالم ، والضمة والكسرة بمنزلة الواو والياء ، فحذف في الصرف وإن كان معرفة على لفظها قبل التسمية بها ، كما يجري في جمع المذكر السالم .قال ابن خلف في شرح المفصل : وأما معنى البيت فتنورتها : نظرت إلى نارها ، وإنما يعني بقلبه ، لا يعينه .فكأنه من فرض الشوق يرى نارها ، وأذرعات بكسر الراء ، وقد تفتح كما في القاموس : قرية من قرى الشام . ويثرب بالمثلثة .ويقال : أثرب : مدينة النبي صلى الله عليه وسلم .قوله ( أدْنَى دارِها نظر عالي ) يقول : كيف أراها وأدنَيَ دارها نظر مرتفع ، وقيل معناه : أقرب دارها بعيد . والحاصل أن القريب من دارها بعيد ، فكيف بها ودونها نظر عالي ؟ والواو في أهلها للحال قاله العيني . النوع الرابع



    
    رابعا: تنوين العوض
   
    وفي أنواعه اختلاف ، فقيل نوعان فقط : عوض عن جملة ، وعوض عن حرف أصلي ، قيل وهو الصحيح ، وقيل ثلاثة ، هذان وعوض عن مفرد وقيل أربعة ، هذه وعوض عن حرف زائد .فالأول : وهو العوض عن جملة : هو اللاحق لبعض المضاف المبني الذي لا يستعمل مجردا عن الإضافة ، وهو ( إذْ ) .وفائدته التحسين والإيجاز نحو { يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } : { وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ } وشبههما .والأصل يوم إذ زلزلت الأرض تحدث أخبارها ، وهي يومَ إذ أنشقَتُ واهية ، ثم حذفت الجملة المضاف إليها للعِلم بها ، وجيء بالتنوين عوضا عنها فالتقي ساكنان ، ذال 'إذ' والتنوين فكسِرتْ الذال على أصل التقاء الساكنين .وذهب الأخفش على أن تنوين 'إذْ' تمكين ، وأن الكسرة كسرة إعراب بإضافة يوم ونحوها إليها ، ورد بأنها ملازمة للبناء . لشبهها بالحرف في الافتقار إلى جملة وفي الوضع على حرفين .وليست الإضافة في يومئذ ونحوها من إضافة أحد المترادفين للآخر خلافا لابن مالك . بل من إضافة الأعم إلى الأخص كشَجَرَ أراكِ وفاقا للدماميني .والثاني : هو العوض عن حرف أصلي ، هو اللاحق للمنقوص من الاسم الذي لا ينصرف ، في حالة الرفع والجر كجوارٍ وغواشٍ .وفائدته طلب التخفيف ، ولهذا تحذف الياء المعوض عنها لزوما لما فيه من زيادة الثقل لكونه منقوصا غير منصرف ، بخلاف نحو قاضٍ فيحذف منه طلبا للتخفيف جوازا لنقص الثقل بانصرافه .وأصل جوار وغواش : جواري وغواشي 'حذفت الياء تعفيفا . وعوض منها التنوين وفاقا لسيبويه والجمهور .واختار ابن الحاجب تبعا للمبرد والزجاج أنه عوض عن حركة الياء ، قالوا : لأن الياء إنماء حذفت لما التقت مع التنوين ، وهما ساكنان فلو كان التنوين إنما أتى به ( عوضا ) من الياء بعد حذفها لزم أن تكون قد حذفت لا لموجب .وربما تأول بعضهم قول سيبويه على أنه أراد ذلك ، لا على أنه أراد أنه عوض من الياء نفسها ، لكن الأكثر حمل كلام سيبويه على ظاهره .وأن الياء حذفت استثقالا لها وعوْضَ منها التنوين .وذهب الأخفش على أنه تنوين صرف لالتحاقه بعد حذف الياء بأوزان الأحاد ، كسلام وكلام ، وخروجه حينئذ عن وزن مفاعل المانع من صرفه . ورد بأن حذفها عارض للتخفيف ، وهي منوبة بدلين أن الحرف الذي بقى أخيرا لم يحرك بحسب العوامل . قاله في المغني .قال : وقد وافق على أنه لو سمى بكتف امرأة تم سكن تخفيفا لم يجز صرفه كما جاز صرف هند ، والتعبير في ملحق هذا النوع بالمنقوص من الاسم الذي لا ينصرف أولى من تعبير الشيخ خالد الأزهري في شرح التوضيح بما كان كجوار وغواش من الجموع المعتبة الآتية على وزن فواعل لشمول الأول لنحو أعيم ويعيل مصغرى أعمى ويعيلي فإنهما ممنوعان الصرف لكونه8ما يشبهان الفعل في زنته نحو أبيطر ويبيطر ، وتنوينهما عوض من الباء المحذوفة وليسا من الجموع المعتلة الآتية على وزن فواعل فهما خارجان عن كلامه المذكور ، وإن صرح بعد ذلك فيه بأن تنوينهما ينتظم في سلك تنوين العوض عن الباء . ولعله أخذ ذلك من قولهم : إذا خلا جمع مفاعل المنقوص من ( أل ) والإضافة أجرى في الرفع والجر مجرى قاض وسار في حذف يائه وثبوت تنوينه حيث قيدوا بالجمع .واعلم أن في كلامهم هذا ما يوهم أن تنوين نحو قاض من هذا النوع كما غلظ فيه بضعهم . وليس كذلك بل هذا يخالفه من وجهين : أحدهما أن جره بفتحة مقدرة ، وجر نحو قاض بكسرة مقدرة .ثانيها أن تنوين نحو جوار تنوين عوض بدليل سقوطه حالة النصب ، ورجوع المعوض نحو 'سيروا فيها ليالي' ، وتنوين نحو قاض تنوين صرف بدليل ثبوته حالة النصب مع الياء في نحو { وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ } عطفا على المنصوبات قبله ، ولو كان عوضا لسقط ، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض وكلام المغني كالتصريح في ذلك ، فإنه قال وقد سألني بعضهم : كيف عطف المرفوع على المجرور في قوله تعالى : { لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } فقلت : فهلا استشكلت ورود الفاعل مجرورا وبينت له أن الأصل 'زاني بياء مضمومة ثم حذفت الضمة للاسثتقال فانحذفت الياء لالتقائها ساكنة هي والتنوين : انتهى .فيفيد أن تنوين قاضٍ وزانٍ ونحوهما ليس عوضا من الياء ، لأنها لم تحذف إلا بعد بقوله لالتقائها معه ساكنة بخلاف الياء في نحو جوارٍ وغواشٍ فإنما حذفت منه تخفيفا كما تقدم ثم عوض منها التنوين ، وسمي تنوين عوض من حرف .والثالث : وهو العوض عن مفرد ، وهو اللاحق لما يلازم الإضافة من المعربات أو ننوي فيه الإضافة نحو كل وبعض إذا قطعا عن الإضافة .وفائدته طلب الإيجاز نحوم { كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } و { فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } والأصل كل إنسان وعلى بعضهم . فحذف الاسم المضاف إليه وهو إنسان في الأول والضمير في الثاني . وعوض عنه التنوين ، ولما اختص بالمضاف - ولا يكون إلا اسما - كان من قسم الخاص به ، فاعلم . وقيل هو تنوين التمكين رجع لزوال الإضافة التي كانت تعارضه ، حكاه في المغني واختاره ابن الحاجب : قيل وهو الصحيح . ولم يذكر هذا النوع في التوضيح . قال الشمسي الأنصاري . نظيره تنوين قبل وبعد لزوال ما يعارضه في اللفظ من الإضافة : انتهى .وقد يعارض هذا الترجي صنيعه في المغني فإنه حكى كونه التمكين بلفظ قيل الدالة على الضعف ساكتا عليه . وقوله الشيخ خالد رحمه الله كغيره بعد تصحيح أنه للتمكين يزول عند الإضافة ويوجد عند عدمها لم يسمعه في معرض الاستدلال لذلك كما سبق إلى بعض الأفهام ، وإلا فسائر أنواع التنوين تشاركه في ( هذا الحكم ) ذكر لبيان ما هو الواقع ، لا استدلالا فتدبره .والرابع : وهو العوض عن حرف زائد ذكره في المغني ، وعزاه لابن مالك ، كجندل ، أصله جنادل بغير تنوين حذف منه الألف وعوض عنه التنوين . قال فيه : والذي يظهر خلافه ، وأنه تنوين صرف ولهذا يجر بالكسرة ، وليس ذهاب الألف التي ( هي علم الجمعية كذهاب الياء من نحو جوار وغواش . . انتهى .فائدة : الألف لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال ، وإنما تكون زائدة نحو ضارب أو منقلبة عن واو نحو دعا وعصا أو ياء نحو يرى وفتى ، وإنما تكون أصلا في الحروف نحو ما ولا ، لأنها جوامد ، وفي الأسماء غير المتكنة نحو ذا ومتى .( تنبيه ) :عرف في المغني تنوين العوض بتعريف جامع للأنواع الأربعة فقال هو اللاحق عوضا من حرفٍ أصلي أو زائدٍ أو مضافٍ إليه بمفردٍ أو جملةٍ . ( الأنواع الأخرى من القسم الأول )
النوع الثاني من نوعي المختص بالاسم ، وهو مال التحاول به الدلالة على الاسمية لكنه يجلب لداعي الضرورة أو لمجرد تكثير اللفظ ونحوها على ما سيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى .وهو أربعة أنواع أيضاً .الأول : تنوين الاضطرار . وهو اللاحق في حال الضرورة للمنادى المضموم نحو قول الأحوص : سَلامُ اللهِ يَا مطر عَليْهَا ........ وَلَيس عليك يَا مطرُ السَّلامُفإن تنوينه ليس للتمكن كما قاله في المغني لأن الاسم وهو مطر مثلا مبني على الضم . ونقل شيخ الإسلام في حاشيته عن بعض المحققين . إنه راجع في التحقيق إلى تنوين التمكين ولكن الضرورة سبب لإظهار التنوين الذي كان له قبل النداء .ثم هذا البيت من قصيدة تصف حال مطر . وهو رجل كان دميما هو أقبح الناس وحال امرأته سلمى ، كانت أجمل النسا ، وأحصنهن وكانت تريد فراقه ، ومطر لا يرضى بذلك فقوله : سَلامُ اللهِ مبتدأ . وعليها خبره ، أي على سلمى . وقوله يا مطر( علم ) وتنوينه للضرورة وفيه الشاهد .الثاني : تنوين الزيادة وهو تنوين صرف مالا ينصرف كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في حاشيته كقول امرئ القيس : ويوْمَ دخَلْتُ الخِدْرَ خِدرَ عَنيزةٍ ........ فقَالتْ لكَ الويلات إنكَ مرجِلِيوفاقا لابن الخباز حيث جعل كلا من تنوين المنادى وتنوين صرف ما لا ينصرف قسما برأسه . وخلافا لبعضهم حيث جعلها قسما واحدا وهو تنوين الاضطرار كما نقله عنه في المغني فقال : وزاد بعضهم سابعاً وهو تنوين الضرورة وهو اللاحق لما لا ينصرف وللمنادى . المضموم . وظاهر كلام الشيخ خالد الأزهري في شرح التوضيح ميل إلى هذا . وكلام بعض يقتضى أن المراد بتنوين الزيادة تنوين المنادى المضموم ، وتنوين الضرورة تنوين صرف ما لا ينصرف ، والأمر في ذلك قريب ، والأقرب على تنوين صرف ما لا ينصرف تنوين التمكين . قال في المغني لأن الضرورة أباحث الصرف وتنوين المنادى ليس بتمكين لبناء الاسم على الضم كما تقدم فافترقا . وأما معنى البيت فيوم ظرف منصوب باذكر محذوفا . وجوز التبريزي في شرح المعلقات جره عطفا على اليوم المجرور في البيت قبله ، ورفعه محلا لبنائه لفظا بإضافته إلى فعل مبني . والغدر خشيبات تنصب فوق قنب البعير مستورة بتوب ، والمراد الهودج . وعنيزة ابنة عم امرئ القيس ، كان عاشقا لها فاحتال في طلبا الغرة منها فعقر راحلته يوم رحيل الحي للعذارى المتأخرات في الركب عن الرجال في حكاية يطول ذكرها . وقسم متاع راحلته بينهن . فَحَمَلْتَه وبقيت عنيزة لم يحَمَلها ( شيء ) . وقال لها ليس لك بد من أن تحمليني معك فإني لا أطيق المشي ، ولم أعتده . فحملته على بعيرها . و ( مرجلي ) بالمعجمة ، أي مصيري راجلة . يقال : رجل الرجل يرجل إذا صار راجلا ، وأرجله غيره إذا صيره كذلك . والمراد أنها لما حملته على بعيرها ، ومل معها في شقها ليقبلها كرهت أن يعقر البعير . وقولها ( لك الويلات ) دعاه له على عاده العرب في ذلك ، أو دعاء عليه ، إذ كانت تخاف أن يعقر بعيرها كما أشار إلى الاحتمالين ابن الأنباري .والشاهد في ( عنيزة ) حيث نون وهو ممنوع الصرف .الثالث : المهموز : ويسمى تنوين الشاذ . وهو اللاحق للمهموز من أسماء الإشارة مثل هؤلاء قومك حكاه أبو زيد عن العرب . قال : ولكن لا يحاولون به معنى .وفائدته مجرد تكثير اللفظ كما قيل في ألف ( قبعثري ) ونقل في المغني عن ابن مالك أن الصحيح أن هذا نون زيدت في آخر الاسم كنون ضَيْفن . وليس بتنوين قال : وفيما قاله نظر ، لأن الذي حكاه سماها تنوينا فهذا دليل على أنه سمعه في الوصل دون الوقف ونو ضيفن ليس كذلك . وقد علم مما قررناه في الأنواع الثلاثة اختصاصها بالاسم .الرابع : تنوين الحكاية اللاحق للألفاظ المحكية بعد لحوقه بها جملا كانت أو مفردا كتأبط شرا ، وكما إذا سميت رجلا أو امرأة بعاقلة لبيبة فإنك تحكى اللفظ المسمى به بما كان عليه قبل التسمية من تنوين ونحوهن تنبيها على ذلك ، وإن كان فيه العلمية والتأنيث . ( قاله ) ابن الخباز . وقال ابن هشام : وهذا اعتراف منه بأنه تنوين الصرف ، لن الذي كان قبل التسمية حكى بعدها . . انتهى .ومن ثم يعلم اختصاصه بالاسم ، إذ لا يسوغ قبل حكايته دخوله على غيره . القسم الثاني



    
    ما لا نحاول به الدلالة على الاسمية
   
    القسم الثاني المشترك بين أنواع الكلمة من اسم وفعل وحرف . وتختلف فائدته بحسب اختلاف ملحوقه .وهو نوعان : تنوين الترنم ، والتنوين الغالي على ما فيها من خلاف ، وهو قولان : أحدهما أنهما نونان ، وليسا من أنواع التنوين حقيقة في شيء . ( افترقت ) أصحاب هذا القول فرقتين : فرقة ذهبت - كأبي الحجاج بن معزور في الترنم - إلى أنه نون مبدلة من حرف العلة كما يبدل منه في نحو رأيت زيدا . وقد زعم أنه ظاهر قول سيبويه .وكالزجاج والسيرافي - في الغالي . إلى أنه نون ( إن ) المزادة من الشاعر في آخر كل بيت إيذانا بتمامه فحذفت الهمزة لضعف الصوت بها ، فتوهم السامع أن النون تنوين . وفرقة ذهبت إلى أنهما نونان زيدتا في الوقف كما زيدت نون 'ضيفن' في الوصل والوقف . قال ابن مالك في التحفة وتبعه ابنه في نكت الحاجبية .وتقدمت الإشارة إليه في ابتداء الكلام في قسم المختص . قال ابن هشام في التوضيح : وهو الحق لثبوتهما مع 'أل' ، وفي الفعل ، وفي الحرف ، وفي الخط والوقف كما يظهر لك فيما يأتي من الأمثلة .ولحذفهما في الوصل ، وليس شيء من أقسام التنوين كذلك . وعلى هذا التقدير فجميع الأقسام مختصة بالاسم فلا يردان على من أطلق من النحاة أن الاسم يعرف بالتنوين ( باعتبار ) ما في نفس الأمر . أما باعتبار تسميتهما تنوينين فيردان .القول الثاني أنهما نوعان من التنوين ، لهما خصوصيات ، منها جامعة 'أل' والاتصال بغير الاسم .


    
    تنوين الترنم
   
    فالنوع الأول وهو تنوين الترنم هو اللاحق للقوافي المطلقة والأعاريض المصرعة وأعني بالأعاريض المصرعة التي غيرت لتوازي ضروبها . وبالقوافي المطلقة التي آخرها أحد الحروف الثلاثة التي هي الألف والواو والياء المولدات من إشباع الحركة المسماة للعروضيين بحروف الإطلاق ، وللنحوين بحروف العلة ، وللقراء بحروف لماد واللين . مثاله قول جرير : أقِلِّي اللَّومَ - عاذل - والعِتابَنْ ........ وَقولِي - إنْ أصبتِ - لقد أصابَنْفلحق العروض والقافية ، وهما 'العتَابَنْ' وأصابَنْ' والأصل 'العتابا' و'أصابا' فجيء بالتنوين بدلا من الألف المحذوفة لغرض .وفائدته - كما قال العز الحاضري - تحسين الإنشاد .وتحسينه إما بالترنم ، أي التغني كما صرح به ابن يعيش مدعيا أن الترنم يحصل بالنون نفسها ، لأنها حرف أغن وتبعه شارح اللباب .فقال : إنما جيء به لوجود الترنم ، ( وذلك لأن حرف الحلق مدة في الحلق ، فإذا أبدل منها التنوين حصل الترنم . لأن التنوين غنة في الخَيشوم .وإما بترك الترنم على ما صرح به سيبويه وغيره من المحققين من أن الترنم ، وهو التغني إنما يحصل بأحرف الإطلاق ، لقبولها لمد الصوت بها ، فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاءوا بالنون في مكانها في لغة تميم أكثرهم أو جميعهم ، وكثير من قيس . وأما الحجازيون ( فلا ) . لأنهم يَدَعونَ القوافِيَ على حالها في الترنم ، ومن ثم اختلف هؤلاء القائلون بأنه يدل من الترنم على قولين :أحدهما :التعبير بالترنم غير صواب ، لما فيه من الإبهام . والصواب أن يقال : تنوين ترك الترنم ، واختاره عبد اللطيف من شيوخ ابن هشام في اللمع الكاملية .والثاني :يجوز أن يقال : تنوين الترنم على حذف مضاف ، وهو اختيار ابن مالك في شرح الكافية .واختلف تعبير هؤلاء في تقدير المضاف ، فقدره بعض آمر كابن مالك فيما نقله المرادي عنه بذي الترنم ، أي المترنم .وأولى التقديرين عندي هذا ، لأن الإسناد فيه حقيقي بخلاف الأول ، وإن كان فيه إيماء إلى التعويض والإبدال والفائدة .تنبيه :ذكر العلامة ابن أبي القاسم السعدي رحمه الله تعالى في حاشيته على التوضيح أن ابن هشام قال في شواهده قد وقع للمؤلف - يعني ابن مالك - وهم في تسميته هذا التنوين تنوين الترنم والصواب تنوين ترك الترنم ، إذ الترنم إنما هو في أحرف الإطلاق وقال سيبويه - رحمه الله - أما إذا ترنموا فأنهم يلحقون الألف والواو والياء ، لأنهم أرادوا مد الصوت وإذا أنشدوا ولم يترنموا فأهل الحجاز يدعون القوافي على حالها في الترنم ، وناس كثير من بني تميم يبدلون مكان المدة النون. . انتهى .قال ، أبي السعدي بعد حكاية ذلك : توهيمه لابن مالك رحمه الله - وهو منه وغلط علمه فإنه رحمه الله صرح في شرح الكافية - بأن الذي يسمى تنوين الترنم إنما هو عوض من الترنم ، لأن الترنم مد الصوت بعدة تجانس حركة الروي . ثم نقل كلام سيبويه المتقدم بأتم مما ذكر ابن هشام . ونص عليه في شرح التسهيل فقال 'أو إشعارا بترك الترنم . فكيف يسرع إلى توهيمه مع ما نص عليه في أشهر كتبه' وكونه - كما قيل - علامة العلماء ، واللج الذي لا ينتهي . ولكل لج ساحل . . انتهى .وكلام شيخ الإسلام الجد رحمه الله في حاشيته صريح في أن توهيمه إنما هو للشيخ بدر الدين ، لا لوالده ، وهذا مخالف لما يقتضيه كلام السعدي المذكور ، وعبارته في الحاشية المذكورة .وجعل المصنف في شرح شواهد بدر الدين أن من أوهام بدر الدين وأوهام غيره تسمية هذا التنوين تنوين الترنم . وإنما الصواب . تنوين ترك الترنم فجعله وهما وعبر به هذا ، والصواب أن لا بقال إنه وهم ، بل بتأويل ، والله أعلم . . انتهى .ويمكن الجمع بين الكلامين بأن توهيم أحدهما مستلزم لتوهيم الأمر . لاتفاقهما على هذه التسمية ، والله أعلم .فائدة . قد يبدل التنوين من حرف الإطلاق في غير القوافي كقراءة بعضهم { وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ } بالتنوين ، كما ذكره في المغني في حرف الكاف .وذكر شيخ الإسلام في حاشيته أن ما أشبه القوافي مطلقا كان مثلها في لحوق التنوين كالفواصل في القرآن ، نحو قراءة ابن الدينار الأعرابي ، والفجر والشفع والوتر ، بتنوين الثلاثة ، قال ابن خالويه : أحلق به التنوين من حيث أن الفواصل تشبه القوافي في الشعر ، أي وأجرى الوصل مجرى الوقف كما في قوله تعالى { الرَّسُولَا } و { السَّبِيلَا } و - { الظُّنُونَا } و { الْمُتَعَالِ } . ونحو ذلك إيضاح المصراع في اصطلاح العروضين اسم لأحد شطري البيت ، والعروض اسم للجزء الأخير من البيت ، والروي اسم للحرف الذي تلزمه القافية ، ويسمى به فيقال : قافية لامية أو رائية أو نحوهما . والقافية اسم للحرف الأخير من البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن ، وقبل مع المتحرك نحو 'لامُهَا' من قولك 'أعلامُهَا' وهذا مذهب الخليل وهو الراجح من أقوال خمسة ، ثانيها وهو مذهب الأخفش إنها هي الكلمة الأخيرة من البيت كأعلامها بأسره وثالثها وهو مذهب قطرب أنها الحروف التي تبنى عليها القصيدة ، فلا فرق بينها وبين الروي على هذا ، ورابعها وهو مذهب ابن كيسان أنه كل ما لزم إعادته في البيت وخامسها أنها البيت بأسره ، وفي اشتقاقها وكونها بمعنى تابعه أو متبوعة كلام ليس هذا موضع ذكره .وفي الاقتصار على ما ذكرناه كفاية في الإيضاح .ثم إذا علمت اشتراك هذا النوع بين أنواع اللكمة الثلاثة ، فمثاله في الاسم قول العجاج : يَا صَاحِ مَا هَاجَ الدموع الذَّرْفَنْوفي الفعل قوله من قافية أخرى : مِنْ طَللٍ كالأتْصَمِيَّ أنهجَنْوقد اجتمعا في بيت جرير السابق ، فإن الأول وهو ( العتابن ) اسم . والثاني هو 'أصابَنْ' فعل . ومثاله في الحرف قول النابغة الذبَّياني : أفِدَ التَّرحِّلُ غيَر أن رِكابَنَا ........ لمَّا تزلْ برِحالِنَا ، وكانْ قَدِنْومعنى الأبيات الأربعة : أما الأول منها وهو بيت جرير 'فأقلي' أمر من الإقلال ، أي القلة 'واللوم' بفتح اللام العَذْل ، و'عاذل' بفتح اللام ترخيم عاذلة على لغة من ينتظر ، والعتابن : عطف على اللوم ، و'لقد أصابن' مقول قولي ، وجواب الشرط محذوف تقديره إن أصبت أنا لا تعذلي ، وقولي : لقد أصاب قاله العيني .وقال شيخ الإسلام في حاشيته : لقد أصاب : جواب قسم محذوف .والقسم وجوابه معمول 'لقولي' الواقع قبل 'إن أصبت' الذي هو دليل جواب الشرط على المرجح ، خلافا للكوفيين والمبرد وأبي زيد فالجواب محذوف مماِثل لدليله السابق ، وليس هو من اجتماع شرط وقسم ، وإلا لكان مجردا من اللام على أنه جواب الشرط ، لأنه السابق حينئذٍ وليس هنا ذو خبر ، فاعلم ذلك . . انتهى .وأما الثاني والثالث منها وهما بيتا العجاج وتمام الأول : مٍنْ طَللٍ أمْسى يُحَاكِى الصْحَفَاوصدر الثاني : مَا هَاجَ أحزاناً وشَجْواً قدْ شَجَافـ 'صَاحِ' ، مرخم صاحب ، وترخيمه نادر ، لأنه ليس يعلم ، ولا مؤنث ، و'ما' استفهامية وهاج . بمعنى عار وتحركَ ، يتعدى ولا يتعدى . وها هنا متعدِّ ، والذرف بضم الذال المعجمة وفتح الراء المشددة جمع ذارفة من ذرف الدمع إذا سال ، صفة للعيون والطلل ما شخص من آثار الديار ، وجمعه أطلال وطلول ، ويحاكى ، أي يتشابه . والمعنى : أي شيء يهيج العيون الذارفة بالدموع من طلل ، أي من رؤية . طلل قد أمسى يحاكى سطور المصحف في الخفاء لا ندارسه . والأتحمي من البرود بها خطوط دقيقة ، وليست ياؤه للنسبة في الأصح .وقيل للنسبة إلى أتحَم موضع باليمن تصنع فيه البرود . وأنهج فِعْل ماضٍ ، يقال أنهج الثوب إذا بَلِىَ وأخلق . والشجو كالشجن : الحزن . والعطف تفسيري ، صح لتغاير اللفظين .وأما الرابع منها وهو بيت النابغة 'فأفِد' بكسر الفاء معناه : قرب ودنا ، ويروى 'أزِف' ، والترحل : الارتحال ، وكذا الرحلة بكسر الراء . وأما بضمها فالمرتحل إليه . والركاب : الإبل الرواحل . واحدها راحلة والرحال من الرحيل ، وجمع رحل أيضاً وهو مسكن الرجل ومنزله وقوله . وكأن قدن' أي ، وكان قد زالت وذهبت بقرينة 'لمَّا نَزَلْ' والاستثناء منقطع . والمعنى : قرب ارتحالنَاَ ، لكن رحالنا لما نزل بعد مع عزمنا على الانتقال . وكان : مخففة من الثقيلة قاله العيني . النوع الثاني



    
    التنوين الغالي
   
    ويسمى المنغالي أيضاً ، وهو اللاحق للقوافي المقيدة ، والأعاريض المصرعة زيادة على الوزن ، وأعني بالقوافي المقيدة القوافي التي ليس روبها حرف إطلاق . واختلف في سبب تسميته غاليا .فقبل : لزيادته على الوزن . لأن الغلو في اللغة : الزيادة وهو صريح كلام التوضيح .وسمى الأخفش الحركة التي قبل لحاقه غلوِّا . وقيل لقلته . والقليل يسمى غاليا . وهو قول ابن الحاجب .مثاله قول رؤية - كما قيل - : قَالتْ بناتُ العمَّ يا سَلْمَى وإنِنْ ........ كانَ فقيراً مُعْدمِاً ، قَالتْ : وإنِنْفلحق العروض والقافية زيادة على حد الوزن . وجعله ابن يعيش نوعا من الترنم ، لا نوعا مستقلا كما تقدمت الإشارة إليه في ابتداء التقسيم زاعما ما تقدم عنه من أنه يحصل بالنون ، لأنها حرف أغن ، وإنما سُمُيَ المغنِّي مغنيِّا ، لأنه يغنن صوته ، أي يجعل فيه غنة ، والأصل عنده مغنن بثلاث نوبات ، فأبدلت الأخيرة ياء تخفيفا .وأنكر ثبوت هذا النوع رأسا الزجاج والسيرافي ، قالا : لأنه يكسر الوزن ، فلعل الشاعر كان مزيد 'إنْ' إلى آخر ما تقدمت الإشارة إليه من كلامها .واختاره ابن مالك ، قال ابن هشام : وفي هذا توهيم الأخفش والعروضيين وغيرهم بمجرد الظن . والمشهور تحريك ما قبله بالكسرة كما في 'صهِ' و'يومئذٍِ' . واختار ابن الحاجب الفتح حملا على حركة ما قبل نون التوكيد كاضربا . قال ابن هشام وسمعت بعض العصريين يسكِّن ما قبله ، وبقول : الساكنان يجتمعان في الوقف ، وهذا خلاف ما أجمعوا عليه . وقد تقدم أن الحركة قبل تسمى غُلوَّا .وقد اختلف القائلون بأن هذا النوع تنوين في فائدته ، فقال ابن يعيش : فائدته . الترنم أيضاً .وقال الجرجاني : فائدته التنصيص على الوقف ، أي لأنه لما كان مسكنا لم يعام أوصل لم وقْف فلما أرادوا التنصيص على الوقف أتوا بالتنوين علامة على الوقف . قال : وهو نظير فصلهم بالحذف في نحو : قام زيد . وفي شرح التوضيح للشيخ خالد الأزهري بعد حكاية الخلاف في فائدته أنه وقع في شرح اللب أن هذا التنوين إنما يلحق الكلم إذا أريد به ترك الوقف ، ووصل آخر البيت الأول بأول البيت الثاني انتهى . قال ، أعني الشيخ خالد : والتحرير الأول ، يعني : قول الجرجاني .ثم إذا علمت اشتراك هذا النوع بين الكلم الثلاثة فمثاله في الاسم قول رؤية : وقَائِم الأعماقِ خاوِي المخَتْرَقْنْوفي الفعل قول امرئ القيس : أحَارِ بْنَ عمْروٍ كأنَّي خَمِرنْ ........ ويَعدو على المرءِ ما يأتَمِرْنْكذا مثل له المراوي في شرح الألفية .ومثل له الشيخ خالد في شرح التوضيح بقول العجاج . مِنْ طَللٍ كالأتْحَمِيِّ أنْهَجنْوهو سَهْو منه ، لأنه تنوين ترنم كما تقدم للحوقه للقوافي المطلقة وعدم زيادته على الوزن ، ومثاله في الحرف قول رؤية المتقدم أولا ، أعني قوله : قَالتْ بَناتُ الحِّي يا سَلْمَى وإنِنْ . . الخومعنى الأبيات الثلاثة :أما الأول منها فالألف واللام في العم بدل من المضاف إليه تقديره بناتُ عمي . وجواب الشرط في الشطر الأول محذوف ، وفي الثاني الشرط والجزاء جميعا . والمعنى : قالت بنات عمي يا سلمى ، أترضَيْنَ به وإن كان هذا البعل فقيرا معدما قالت : رضيت به وإن كان فقيرا معدما . وأما الثاني منها فالواو فيه واو ورُبَّ والقاتم وكذلك القاتن : المكان المظلم المغبر من القتام وهو الغبار ، وهو صفة لموصوف محذوف كما قال العيني ، والتقدير : رب مهمة قاتم الأعماق جمع عمق بفتح العين وضمها ، وهو ما بعد من أطراف المغارة والخاوي بالمعجمة الخالي من خَوي البيت من الساكن ، والبطن من الطعام إذا خلا . والمخترق الممر الواسع المتخلل للرياح ، لأن المار مخترقه وهو مَفُتَعل من الخَرُقِ وهي المفازة الواسعة . تنخرِقُ فيها الرياح .وجواب رب محذوف . وهو قطعته أو ( جبت ) أو نحو ذلك ، وأما الثالث وهو بيت امرئ القيس فقوله : أحَارِ بْنَ عَمْرٍو بكسر باء حار .مرخَم حارث وخَمِرْنَ بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم من ( الخمر ) بفتحتين . وهو كل ما سترك من بناء أو شجر . ومنه الخمر الذي ستر العقل . وما بأترن فاعل يعدو ، و'ما' مصدرية ، والتقدير : ويعدو على الرجل ائتماره أمرا ليس برشيد ، لأنه إذا ائتمر أمرا ليس برشيد فكأنه يعدو عليه فيهكله . و'الواو' قال العيني - رحمه الله - تصلح للاستئناف وللتعليل على معنى لام التعليل على رأى من أثبت هذا ، فيكون المعنى : يا حارثَ عمرِو ، كأني خامرني داء لأجل عدوان الائتمار . فإن الائتمار ليس برشيد .وأن تكون زائدة على رأي الأخفش والكوفيين .والشاهد في يأتمرن حيث اتصل التنوين الغالي بآخره .وليكن هذا آخر ما قصدنا إيراده إيضاحا لأقسام التنوين وجمعا لما تفرق من كلام النحويين ، وعلى الله نتوكل ، وبه نستعين ، وهو خير موفق ومعين .والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .

